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			القسم الأول

		

	
		
			القلب الخافق

			لن يملّ يان أندرسون- المقيم في عِزْبَة سكروليكا- أو يتعب أبداً من الحديث عن ذلك اليوم الذي أبصرت فيه ابنته الصغيرة النور.

			ففي وقت مبكّر من صباح ذلك اليوم، خرج يان ليُحضر القابلة ونساء أخريات للمساعدة، ثم أمضى ساعات ما قبل الظهر وشطراً من عصر ذلك اليوم جالساً فوق مُكعّب تقطيع الخشب في سقيفة الحطب من دون أن يفعل شيئاً سوى الانتظار.

			حينها، أمطرت السماء في الخارج بغزارة، وبدت الأمطار أشبه بالسيل المنهمر. وعلى الرغم من أنه نودي، وطُلِب إليه دخول الكوخ والاحتماء من المطر تحت سقفه إلّا أنه لم يستجب لذلك. لذا، ناله نصيب من البلل؛ فالرطوبة تسرّبت من شقوق الجدران، كما تساقطت قطرات الماء من السقف. وكما هي الحال دائماً، قذفته الريح العاصفة برشقات من المياه عبر مدخل السقيفة التي لا باب لها.

			«أتساءل عمّا إذا كان هناك من يعتقد أنني سعيد، وأنني أرحب بقدوم هذا الطفل»، تمتم محدثاً نفسه وهو جالس هناك، ثمّ ركل عصًا خشبية صغيرة فطارت بعيداً عبر الفناء. «هذا بالضبط أسوأ حادث يمكنه أن يصيبني. فحين تزوّجنا أنا وكاترينا، كان السبب هو أننا تعبنا من الكدح لدى إيريك في مزرعة فالّا- هي كخادمة وأنا كعامل مزرعة- وأردنا أن يكون لنا بيتنا الخاصّ. ولكننا بالتأكيد لم نخطط لإنجاب أطفال».

			ثمّ انحنى واضعاً رأسه بين يديه، وتنهّد بعمق. وكان من الواضح تماماً أن البرد والرطوبة والانتظار الطويل والحزن قد جعلته في مزاج سيّئ. غير أنّ ذلك لم يكن السبب الحقيقي لبؤسه. فالسبب الحقيقي لشكواه كان أخطر من ذلك بكثير.

			تابع مُحدِّثاً نفسه: «أعمل كلّ يوم من الصباح وحتى المساء. ولكنني كنت- حتى الآن- أتمتع بالراحة ليلاً على الأقل. أما الآن فسيأتي هذا الطفل الصغير ويبدأ بالصراخ ولن أنعم بالهدوء أبداً».

			بعد ذلك، استولى عليه يأس أشدّ قوّة، فرفع يديه عن وجهه، وجمع كفّيه معاً، وضغط كما لو أنّه يعتصرهما بقوّة؛ إلى أن طقطقت مفاصلهما.

			«منذ ذلك الحين وحتى الآن سارت أمورنا بشكل جيّد. حيث استطاعت كاترينا الخروج والذهاب إلى العمل مثلي تماماً. أما الآن فستضطر إلى ملازمة البيت والاعتناء بالطفل».

			وفي تلك اللحظة، حدّق أمامه وقد استولى عليه يأس شديد؛ وكأنه يرى بأم عينيه المجاعة وهي تزحف قادمة عبر الفناء لتدخل الكوخ.

			«حسناً». قال ذلك، وضرب مكعّب تقطيع الخشب بكلتا قبضتيه ليؤكّد على كلماته، وتابع: «لو كنتُ أعلم حين أتى إليّ إيريك- من مزرعة فالّا- وعرض عليّ أن أبني مسكناً على أرضه، وأعطاني بعض بقايا الأخشاب لأبني هذا الكوخ، لو كنتُ أعلم حينها أن النتيجة ستكون هكذا، لكنتُ قد رفضتُ كلّ ذلك ولمكثتُ في إسطبلات مزرعة فالّا طوال حياتي».

			كانت تلك الكلمات التي قالها قاسية، وقد أدرك ذلك، ولكنه لم يرغب في التراجع عنها.

			«لنفترض أن شيئاً ما حدث...»، وهكذا شرع يفكّر؛ حيث ذهب في أفكاره بعيداً، لدرجة أنه أراد القول إنه لا مانع لديه لو أن هذا الطفل قد أصابه مكروه ما قبل مجيئه إلى هذا العالم. لكنه لم يتمكن قطّ من إكمال ما أراد قوله؛ إذ قاطعه صوت بكاء ضعيف صادر من الجانب الآخر من الجدار.

			فسقيفة الخشب قد بُنيت ملاصقة للكوخ؛ وها هو الآن يسمع أصوات بكاء متلاحقة، الواحد تلو الآخر. وقد فهم بالطبع ما يعنيه ذلك. لذا، ظلّ ساكناً بلا حراك لحظات طويلة من الوقت، من دون أن يُبدي حزناً أو سروراً. وأخيراً، رفع كتفيه قليلاً، وقال مُحدِّثاً نفسه:

			«حسناً، ها هو قد أتى وانتهى الأمر. وأسأل الله أن يُسمَح لي الآن بالدخول لأتدفّأ قليلاً».

			لكنّ أمله ذاك لم يتحقّق سريعاً؛ إذ توجّب عليه أن يواصل الجلوس والانتظار ساعة بعد أخرى.

			وظلّ المطر ينهمر غزيراً كما كان من قبل، واشتدّ هبوب الرياح. وعلى الرغم من أن شهر أغسطس بالكاد شارف على نهايته، إلا أن طقس ذلك اليوم كان عاصفاً وأشبه بيوم من أيام نوفمبر.

			ولكي يصل الأمر إلى ذروته، انتقل إلى التفكير في أمر آخر؛ مما أشعره بمزيد من الكرب. فقد بدأ يخامره شعور بأنه محتقر ومنبوذ.

			قال بصوت خافت: «ثلاث نسوة بالإضافة إلى القابلة هناك في الداخل مع كاترينا. وبكل تأكيد، تستطيع إحداهن أن تزعج نفسها قليلاً وتتحمل عناء المجيء إلى هنا لإخباري ما إذا كان المولود صبياً أم بنتاً».

			لكنه ظلّ جالساً يستمع إلى أصواتهنّ وقد أشعلن النار في الموقد. ثمّ رأى إحداهن تخرج عدواً متّجهة إلى البئر لجلب الماء. ولكن لم يُعِر أيٌّ كان اهتماماً لوجوده.

			وهكذا بغتة، صفع عينيه بكفيه، وبدأ يهتزّ إلى الأمام والخلف.

			ثمّ قال مناجياً نفسه: «يا عزيزي يان أندرسون، ما العيب فيك؟ لماذا تسير جميع أمورك بشكل سيئ جداً؟ لِمَ تشعر هكذا بالأسى الشديد على الدوام؟ ولِمَ لم تتزوّج من شابّة جميلة بدلاً من العجوز الشمطاء كاترينا؟».

			كان في حالة حزن عميق؛ حتى إن بعض الدمع تسرّب من بين أصابعه.

			«لِمَ أنت قليل الشأن هكذا في الرعية يا عزيزي يان أندرسون؟ ولماذا يتجاهلك الجميع على الدوام؟ أنت تعلم جيداً أن هناك الكثير من الفقراء مثلك، ممّن يرتدون ملابس مثل ملابسك، ويعملون مثل عملك، ولكنهم ليسوا نكرات مثلك. إذًا، ما العيب الذي فيك يا عزيزي يان أندرسون؟».

			كان قد سبق له أن طرح هذا السؤال على نفسه مراراً من قبل، ولكن من دون جدوى. وربّما لم يكن لديه أدنى أمل في العثور على إجابة لذلك السؤال. ربّما لم يكن العيب فيه هو شخصياً حين حدث له كل ما حدث! ألا يحتمل أن يكون التفسير الصحيح لذلك كله هو أن الله والناس لم يكونوا عادلين معه؟

			وحين وصل بتفكيره إلى هذه النقطة، رفع كفيه عن عينيه، وحاول أن يضع على وجهه ملامح الجرأة، ثم قال لنفسه: «إذا أتيح لك الدخول مرة أخرى إلى الكوخ يا عزيزي يان أندرسون، فلا ينبغي لك أن تنظر إلى ذلك الطفل، بل يجب أن تتّجه إلى الموقد مباشرة، وأن تقف هناك لتُدفّئ نفسك، من دون أن تنبس بكلمة.

			وربّما يستحسن أن تفكّر في الانصراف من هنا! فلا ينبغي أن تظلّ جالساً في مكانك هذا، ما دمتَ تعلم أن كل شيء قد انتهى. فكّر في ما إذا كان يجب عليك أن تُظهر لكاترينا والنسوة الأخريات أنك رجل بكل ما للكلمة من معنى...». 

			وفي اللحظة التي كان فيها على وشك النهوض، ظهرت عند مدخل السقيفة السيّدة الأمّ في مزرعة فالّا، وطلبت إليه- مع انحناءة في منتهى اللطف- أن يدخل الكوخ ليرى الطفل.

			ولو لم تكن ربّة عمله- السيّدة الأمّ- هي التي أتت بنفسها لتدعوه للدخول، فمن غير المؤكد أنه كان سيدخل؛ نظراً إلى مشاعر الغضب التي كانت تعتمل في صدره. لذا، تبعها من دون أن يُظهِر أمارات التسرّع. وقد حاول قدر استطاعته أن يُقلّد مظهر إيريك- مالك مزرعة فالّا- وطريقة مشيه وهو يسير في قاعة الأبرشية لوضع ورقة التصويت في صندوق الاقتراع، فحقق نجاحاً ملحوظاً في اتخاذ سيماء الرصانة والوقار.

			قالت السيّدة الأمّ وهي تفتح له باب الكوخ، وقد تنحّت في الوقت عينه جانباً لتسمح له بالدخول قبلها: «تفضّل بالدخول، يان!»

			ومن النّظرة الأولى، رأى أن كل شيء في الداخل نظيف ومرتّب. كان إبريق القهوة موضوعاً فوق طرف الموقد لكي يبرد قليلاً. وفوق المنضدة المغطاة بقماش ناصع البياض بجانب النافذة وُضِعت أكواب القهوة التي أحضرتها السيّدة الأمّ. أمّا كاترينا فكانت ممدّدة في السرير، فيما وقفت امرأتان أخريان- كانتا قد أتتا للمساعدة- ملاصقتين للجدار لكي تتيحا له رؤية جميع الترتيبات التي أُنجزت.

			وأمام منضدة القهوة مباشرة، وقفت القابلة وعلى ذراعها صُرَّة.

			لم يستطع يان إلّا أن يلاحظ أنه قد عومل هذه المرة باعتباره الشخص الأهم بين الحاضرين. وقد أرسلت إليه كاترينا نظرة رقيقة، وكأنها تسأله إن كان راضياً عنها. وكذلك اتّجهت نحوه أعين النسوة الأخريات، وكأنّهنّ ينتظرن أيضاً أن يثني على الجهود التي بذلنها خدمة له.

			لكن، لم يكن من السهل على المرء أن يشعر بالسعادة بعد أن ظلّ طوال النهار جالساً في الخارج وقد جمّده البرد وتملّكه الغضب. لذا، لم يستطع طرد ملامح إيريك عن وجهه، وظلّ واقفاً من دون أن ينبس ببنت شفة.

			وفي تلك اللحظة، تقدّمت القابلة خطوة واحدة إلى الأمام. وباعتبار أن الكوخ لم يكن واسعاً، أصبحت بعد تلك الخطوة أمامه مباشرة، ووضعت المولود بين ذراعيه قائلة:

			«الآن يستطيع يان أن ينظر إلى الفتاة الصغيرة. إنّها رائعة جداً».

			عندها، وقف يان حاملاً بين يديه ذلك الشيء الدافئ واللّدن الذي لُفّ بقماط كبير. كان القماط منزاحاً قليلاً، فرأى ذلك الوجه الصغير المغضّن واليدين الصغيرتين الرقيقتين. استمرّ واقفاً في مكانه؛ متسائلاً عن مقصد النسوة، ومُلاحِظاً انتظارهن ما سيفعله بذلك الشيء الذي وضعته القابلة في حضنه. وفجأة، أحسّ باختلاجة مُباغِتة ارتجّ لها هو والطفلة في آن واحد. لم يكن مصدر تلك الاختلاجة خارجيّاً، ولكنه في المقابل لم يكن متأكداً مما إذا كانت قد انتقلت إليه من الطفلة الصغيرة أو انتقلت منه إلى الطفلة الصغيرة.

			بعد ذلك مباشرة، بدأ قلبه يخفق في صدره بقوّة؛ كما لم يحدث له من قبل قطّ. وفي تلك اللحظة، لم يعد يشعر بالبرد أو القلق أو الغضب، بل أصبح كل شيء على ما يرام. لكنّ الشيء الوحيد الذي أثار قلقه هو عجزه عن فهم سبب ذلك الضرب الذي راح يتردّد في صدره؛ على الرغم من أنه لم يكن يرقص أو يعدو أو يتسلّق جبالاً شاهقة.

			قال للقابلة: «عزيزتي، ضعي يدك هنا وانظري! أعتقد أن قلبي ينبض بطريقة غريبة».

			فقالت القابلة: «هذا هو نبض القلب الصحيح». ثمّ أضافت متسائلة: «ألم يسبق لك أن شعرت بذلك أحياناً؟» 

			فأجاب مؤكّداً: «لا، لم يحدث لي هذا من قبل قطّ». ثمّ أضاف: «ليس بهذه الطريقة إطلاقاً».

			«إذاً، هل تشكو من شيء ما؟ هل تشعر بألم في مكان ما؟».

			كلا! لم يكن يشكو من شيء.

			ولم تستطع القابلة حينها أن تفهم ما هي علّته فقالت: «على كلّ حال، سآخذ الطفلة منك».

			لكنّ يان في تلك اللحظة شعر أنه لا يريد أن تؤخذ الطفلة منه فقال:

			«لا، اسمحي لي أن أظل حاملاً هذه الطفلة الصغيرة!».

			وفي تلك اللحظة عينها، ربّما قرأت النسوة شيئاً ما في عينيه، أو سمعن شيئاً ما في صوته أشعرهنّ بالسعادة؛ حيث لوت القابلة فمها بحركة ذات مغزى، فأغرقت النسوة في موجة ضحك.

			سألته القابلة: «ألم يسبق لك يا سيّد يان أن أحببت أحداً هكذا من قبل لتشعر بخفقان قلبك؟»

			فأجاب: «لا».

			عندها، أدرك ما حرّك قلبه في صدره. ليس ذلك فحسب، بل بدأ أيضاً يدرك الحال التي كان عليها طوال حياته، وفهم أن الذي لا يشعر بخفقان قلبه- سواء أكان بسبب الحزن أم الفرح- لا يُعدّ إنساناً بحقّ.

		

	
		
			كلارا فينا غولبورغ

			في اليوم التالي، وقف يان لعدة ساعات عند باب الكوخ منتظراً وحاملاً الطفلة الصغيرة بين ذراعيه.

			كان ذلك انتظاراً طويلاً، ولكنه مختلف تماماً عن انتظار اليوم السابق. فهو الآن يقف مع صحبة طيبة لا يشعر معها بالتعب ولا بالحزن.

			لم يكن باستطاعته وصف شعوره بالسعادة وهو يحمل ذلك الجسد الصغير الدافئ ويضمّه إلى صدره. وقد توصّل إلى قناعة؛ وهي أن كل شيء وكل ما سبق ذلك اليوم كان غير مستساغ، بل مُرّاً، غير أنّ ذلك كلّه أصبح الآن نعمة وحلاوة خالصة. ولم يكن يعلم قطّ كم يمكن للمرء أن يشعر بالسعادة حين يحبّ أحداً آخر.

			كما أنه لم يكن ليقف هناك عند باب الكوخ من دون سبب معيّن؛ كما قد يتبادر إلى الذهن. بل كان أمراً مهمّاً ذلك الذي سعى إلى تحقيقه من جرّاء وقوفه هناك.

			فطوال فترة ما قبل الظهر، حاول هو وكاترينا أن يختارا اسماً للطفلة. وقد بذلا جهداً مضنياً ووقتاً طويلاً من دون يتمكّنا من اتخاذ قرار حاسم.

			وفي نهاية المطاف، قالت كاترينا: «لا أرى حلاً آخر سوى أن تحمل الطفلة وتقف بها عند عتبة الباب، ثمّ تسأل أول امرأة تمرّ من أمامك عن اسمها. والاسم الذي ستذكره تلك المرأة سوف نعطيه للطفلة، سواء أكان اسماً ثقيلاً جداً أم لطيفاً».

			لكن، وبما أن الكوخ كان منزوياً عن الطريق بعض الشيء، لم يكن شائعاً أن يمرّ أحد من أمامه. لذا، اضطرّ يان إلى الوقوف طويلاً من دون أن يمرّ أحد به. وكان ذلك اليوم غائماً جداً، ولكن من دون أن تسقط قطرة مطر واحدة. ولم يكن الجو عاصفاً أو بارداً، بل كان حاراً ورطباً بعض الشيء.

			ولو أن يان لم يكن يحمل الطفلة بين ذراعيه لكان قد فقد الأمل من كل شيء.

			كان يواسي نفسه بالقول: «يا عزيزي يان أندرسون، تذكّر أنك تعيش قرب بحيرة دوڤخوين في أسكيدالارنا [وادي شجر المُران]، حيث لا يوجد سوى مزرعة حقيقية واحدة، وبعض الأكواخ الصغيرة وأكواخ الصيادين. فمن ذا الذي يعيش هنا ويحمل اسماً جميلاً لتعطيه لهذه الطفلة الصغيرة؟».

			لكن، عندما يتعلق الأمر بابنته، لم يكن يان ليشكّ قطّ في أن كلّ شيء سوف يسير على ما يرام. كان واقفاً ينظر إلى بحيرة دوڤخوين من دون أن يبدي اهتماماً بطريقة انفصالها عن محيطها الريفي بأكمله لتستقر في ذلك الحوض الصخري. ولكنه مع ذلك فكّر في احتمال أن تأتي امرأة نبيلة تحمل اسماً كريماً مُجذّفة في قارب ما من جهة مصنع دوڤناز عند طرف البحيرة الجنوبي. كان متأكداً تقريباً من أن ذلك سيحدث كما تخيّله؛ فقط من أجل الطفلة الصغيرة.

			أما الطفلة نفسها فكانت نائمة طوال الوقت. لذا، كان باستطاعته الوقوف والانتظار هناك كما يشاء. لكن الأمر كان أكثر مشقة على كاترينا. فهي لم تنقطع عن السؤال بين الفينة والأخرى عمّا إذا كان أحد ما قد أتى أم لا. وفي تلك الأثناء، لم يعد من الممكن مواصلة الوقوف في الخارج مع الطفلة.

			رفع يان نظره نحو قمة ستورسنيبا التي ترتفع شاهقة فوق المراعي والبساتين في أسكيدالارنا، وتحرسها مثل برج حصين من تطفّل الغرباء. لكن، رغم كل شيء، يمكن أن تتيه بعض النسوة اللطيفات اللواتي يتنزهن عادة فوق الجبل ليتأملن المنظر الجميل، وهنّ في طريق النزول ليجدن أنفسهن في سكروليكا.

			هدّأ من روع كاترينا قدر استطاعته. فليس ثمة عناء أو مشقة عليه أو على الطفلة. وطالما أنه وقف هناك كل تلك المدّة، فلا بأس في مواصلة الانتظار لبعض الوقت.

			لم يقع نظره على أي إنسان، ولكنه كان مقتنعاً أنه إذا صبر قليلاً فسينال مبتغاه؛ فليس ثمة احتمال آخر. ولم يكن ليفاجأ لو أن الملكة نفسها أقبلت على متن عربة مذهّبة منحدرة من الجبل ومن بين الأجمات لكي تمنح الطفلة الصغيرة اسمها.

			مرّت فترة من الوقت، ولاحظ يان أن المساء قد بدأ يحلّ، وأدرك أنه لم يعد بإمكانه الوقوف والانتظار أكثر.

			أما كاترينا فنظرت إلى الساعة وهي في الداخل، ثم أتت مرة أخرى لتطلب إليه الدخول.

			قال لها: «اصبري لحظة أخرى فقط! أعتقد أن شيئاً ما قد ظهر من بعيد من جهة الغرب».

			كان الجوّ غائماً طوال النهار. ولكن في تلك اللحظة فقط، أطلّت الشمس من بين الغيوم وأرسلت بعض أشعتها لتسقط على الطفلة، فقال يان مخاطباً الشمس:

			«لا يدهشني أنك تريدين إلقاء نظرة على الطفلة قبل أن تغيبي؛ فهي تستحق أن تُشاهد».

			ثمّ ظهرت الشمس أكثر فأكثر، ناشرة ضوءًا أحمر على كلّ من الطفلة والكوخ.

			فقال يان: «أتريدين أن تكوني عرّابتها؟» 

			لم تجب الشمس عن ذلك السؤال، ولكنها أطلّت حمراء وكبيرة مرة أخرى، ثمّ تدثّرت بالغيوم واختفت.

			بعد ذلك، سُمِع صوت كاترينا مرة أخرى: «هل أتى أحد؟ أعتقد أنك تحدّثت إلى شخص ما. يجب أن تدخل الآن».

			«نعم، سأدخل الآن». قال ذلك وهو يدخل الكوخ، ثم أردف: «كانت إنسانة نبيلة تلك التي مرّت بي. ولكنها كانت على عجلة من أمرها، حتى إنني لم أكد أقول لها طاب يومك حتى اختفت من جديد».

			«عزيزي! يا له من أمر مزعج جداً؛ بعد كل ذلك الانتظار. ألم تتمكن حقاً من سؤالها عن اسمها؟».

			«بلى، اسمها كلارا فينا غولبورغ، هذا ما فهمته منها».

			«كلارا فينا غولبورغ! أليس هذا اسماً شديد الفخامة؟!» قالت كاترينا ذلك، ولكنها لم تُبدِ المزيد من الاعتراض.

			أمّا يان فكان مندهشاً تماماً من نفسه، ومن قدرته على الخروج بحل رائع مثل جعل الشمس عرّابة الطفلة. نعم، لقد تحوّل خلال لحظات إلى شخص آخر تماماً؛ منذ أن وُضِعت تلك الطفلة الصغيرة بين ذراعيه.
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